
 

 



 

 
 

  :ديفيد هيوم عن نبذة تعريفية 

م( هوو ييسوووا كتوندس دن  ون 1111 – 1111) David Hume "د هيومديفي"

 أشهر شخصيات كلفسوفة كلغربية كلحديثة وعصر كلد وير.

هدموام لاإلا أن أيناره كلفسوفية حواتت عسوا ك ،وكقدصادن (1)خرغم شهرته كمؤر

ية عسا كلفطرة وكلن يووة  ون أكبور دكعمو  كلأكاديميين، كانت كداباته كلثوركلأكبر  ن 

كلدجريبو  وكعدمواد كلمو ه   بالعسمكلفنر كلدجديدن ي  ذلك كلعصر، لاتيما كعددكده 

 كلمعارا كلإنوانية. لإعادة كل ظر ي كلحو   كلمادن

بمجموعووة  وون عسموواي كلطبيعووة  كتووندس دك وإنجسدوورك ويرنوووا وتوو  ر  عوواب بووين

جورج "و "جون لوك"و "إتحاق نيوتن"  ثل قينكلمعاصرين له أو كلواب وكلمفنرين

يقود در  كلفيييواي . "يركنوو  هدووون"و "جوتيف بدسر"و "آدم تميث"و "بركس 

كليونانيووة كلأبيقوريووة ، كمووا در  كلفسوووفات (طبيعيووةيسوووفة  وقدهووا )كانووت تموووما

 ."بيير بايل"و "يركنوي  بينون"، وطالع كذلك أينار وكلروكقية

ة كلبوورية وكلمعريوة وكلودين وكلأ،ووق، و ون أشوهر كدبووه ت اولوت أعمالوه كلطبيعو

 بواد  يو   بحوث)و ( حاوركت يو  كلودين كلطبيعو )و (رتالة ي  كلطبيعة كلبورية)

 .( بحث ي  كلفاهمة كلبورية)و (كلأ،وق

وتعد كداباته عن  فهوم كلوببية وكلمعجية  ن أكثور كل قواا كلجدكليوة يو  يسووفده، 

 ع هذه كلمقالة.وه  كلد  ي ب   عسيها  وضو

                                                           

 (م1771 -1771سهواا  ) 7دين، والذي استغرقت كتابتهه في مجل (تاريخ إنجلترا)أحد أبرز أعماله كان  (1)

يالسها  "إلهى زه و  وصها ا م( 1171-1141حكه  يهسما النهاني )مهن  وقد كتبه من الأحدث إلى الأقدم، فبدأ
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 بالناتب :  وجي تعريف

، باحووث يوو  يسوووفة كلسغووة وكلعقوول وعسوووم كلحووديث رضووا  حموود عييووي تيوودكن

كلمقوالات  د  ونلوه عود صودروكلدرجمة، تخورج  ون كسيوة كلصويدلة جا عوة كلأتهور، 

 :نذكر   هامدخصصة، كلفنرية وكلندب كل

 .(اًكلدطورية: ريدوارد دوكي ي نموذجكلأ،وق نقد )

 .( ه  وصف  لسعسم: نقد يسوفات كلعسم كلمعاصرةنحو  )

 .(كلأ،وق كلعصبية: نقد ك،ديكل عسم كلأعصاب كلمعري  للأ،وق)

 .(كلإجماع كلإنوان : كلمحددكت و عايير كلاحدجاج)

 و ن أعماله ي  كلدرجمة:

 .(يدج وداين وكلبحوث كلفسوفية)

* * * 

 

 

   

 

 

 



 

 
 

  قد ة أتاتية :

، وإنموا  لسدلالة عسوا  عجوية أن نبو "لمعجيةك"كسمة  لم يودعمل كلقرآن كلنريم

 وة وبرهوان(، وهو  كلنسموة كلدو  )وأ،وكتها  ثول بي   "آية"كسمة  يودعمل كلقرآن دكئماً

يوة تع و  كلعو وة وكلأ وارة تجمع  ن كلمعان   ا هو أوتوع بنثيور  ون كلمعجوية، ياآ

دعا ،ارقة لسعادة، ي جد ، ويودعمسها كلقرآن كلنريم ي  أ ور عادية وأ ور تم )1(ةوكلعبر

مَاوَكتِ وَكلْأرَْضِ وَكْ،دوَِاِ كلسَّيلِْ ﴿ ي  كلأ ور كلعادية قول كلسه تعالا: إِنَّ يِ  َ،سْقِ كلوَّ

مولِ  كلْألَْبَابِ    .(191)آل عمركن  ﴾وَكل َّهَارِ آَيَاتٍ لأأ

ونجد ي  وصف  يود عيوا عسيوه كلوووم كلخوارق لسعوادة قوول كلسوه عوي وجول: 

هم آيَة  وَ ﴿  (. 01)كلمؤ  ون  ﴾جَعَسْ اَ كبنَْ َ رْيَمَ وَأم َّ

ودرا أن تنون كآية ،ارقة لسعادة، وأن كلحدث يب اي عسا كلاتدعمال كلقرآن  لا يم 

كلذن يوصف بنونه آية هو حدث ذو دلالوة كبيورة ع ود كلموودمعين )حودث  قواي (، 

اي ب   إتركئيل آية، لأنه ذو ب وصايه ع د عسم صلى الله عليه وسلمكر كل ب  بصرا كل ظر عن عادي ده، يذِ 

قد آ ن بآية كلصودق  ڤ، كما أن أبا بنر كلصديق ،ارقاً وهو لي  أ رك   ،دلالة كبيرة

، وكذلك كلنووا وكلخوووا صلى الله عليه وسلمق كل ب  بمجرد  عريده برتول كلسه يقط، يقد صد  

 آيدان رغم أنهما أحدكث طبيعية. 

آية غير كلخارقة لسعادة يالمعجية ليوت ه  كلوبيل كلوحيد للإيمان، وت طسق عسا ك

  ا  وكآية كلخارقة لسعادة )كلمعجية( ت طسق عسيها )آية كبرى(، إصركرك   ،)آية صغرى(

 ولأن لنسمة كآية دلالة أوتع وأدق تدفيدنا ي  بحث ا.  ،عسا كلإلديكم بالسفظ كلقرآن 
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 تمهيد :

وأكبورهم  ن أشهر كلفوتوفة كلمحود ين  "ديفيد هيوم"يعد كلفيسووا كلإنجسيين 

ي  نقد كلودين، ويقركتوه إلوا كآن ربموا هو   كبيرك   ، ولعبت يسوفده كلحوية دورك  ت  يرك  

ع د كلمسحدين  ن نصوص كلفسووفة كلحديثوة، و ون أشوهر  وا  كلفقركت كلأكثر تدكولا  

 ( بحوث يو  كلفاهموة كلبوورية)ي  نقد كلدين كلفصل كلعاشر  ون كدابوه  "هيوم"كدب 

 . (عن كلمعجية)بع وكن 

وي  هذك كلمقال ت دعرض بال قد لمعظم  ا جاي ي  هذك كلفصل بوال  كلدو  ير عسوا 

 ن بعود   ن بعده، يو يناد كلباحث يقرأ ي  يسوفة كلدين وإ نان كلمعجية ،صوصاً

. ويبودأ نقودنا ب قود تعريوف أو نقودك   ودياعاً عرضاً "هيوم"إلا ويجد كدابات  "هيوم"

كلوهادة أو كلروكية كلبوورية، ونخودم بوالدعرض لسمعجية،  م نقد تونينه ي   "هيوم"

 حول كلمعجية.  "هيوم"للأتا  كلإبودمولوج  لطرح 

 

 :  كلدعريف -1

  .)1("لقوكنين كلطبيعة ،رق  " :كلمعجية ب نها "هيوم"ا عرأ يم 

لقوانون  ا كلمعجية بدقوة بوصوفها ،رقواًعر  ويمنن أن نم "وبعد ذلك بقسيل يقول: 

. وكسمة ،ورق أو )2("إلهية ،اصة أو بدوتط ياعل غير  رئ   ن قوكنين كلطبيعة بإركدة

، لنن "هيوم"وعر بالطبع باتدحالة كلمعجية  ن حيث كلمبدأ، وهو  ا قصده كندهاك تم 
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 باد  يييياي  ة عين لرؤية كلمعجية ي  ،سفي ، بل هو توجيههذك كلدعريف لي  وصفاً

 .)1(ةمعاصركل كلحدمية، وعسيه إشنالات عديدة ي  يسوفة كلدين "نيوتن"

لسطبيعوة كموا يفدورض كلوبع ،  لا تدضومن ،رقواً" :يقد يقال ببواطة أن كلمعجية

( أو أن forceإد،ال طاقة أو قووة ) ،  ثو  )2("وإنما ه   جرد إد،ال لوبب ،ارج 

، وكلحدث كل ات  بعد إد،ال هذك كلعا ول لون يعود عا ل ييييائ  آ،ر لم ينن  وجودك  

ن يقوول بو ن كلسوه ،سوق كلعوالم  ع َ و ة )وهذك يدفق عمو اًلأن قوكنين  فدرض  خالفاً

 وع كل مووذج كلأشوعرن  لحنمة وأرتول كلرتول وأيودهم لحنموة. ويدفوق ،صوصواً

 لسوببية كلذن لا ي وب لأن ش ي قدرة تببية، يالفاعل هو كلسه وحده لنل حدث(.

، ليقبل كلمعجية وكلقووكنين أيضواً "هيوم"وقد يحاول ييسووا  ا تنييف تعريف 

عوارض لا ، يقد كعدبور أن أن ،ورق لسطبيعوة عسوا أنوه  م "ريدوارد توي برن"كما يعل 

يدنرر لقانون طبيع   ا، يوإذك كوان ه واك قوانون طبيعو  يدمدوع بقودرة تفوويرية كبيورة، 

بقو  عسووا كلقوانون بحنووم كلوكقوع، أن بحنووم  بوات كلقووانون وبوويط، يووالمعقول أن نم 

 . )3(نلهذك كلقانوعارض لا يدنرر كلبحث  م كلمسمو ، ونعدبر كلحدث كلمعجية  حل 

نطواق كلقووكنين كلطبيعيوة،  ،وارجعن كلقوكنين ي قول ب ن كلمعجية  أو نذهب بعيدك  

بدوبيه لطيف أنه إذك  Richard Purtill "ريدوارد بورتيل"يقدرح أتداذ كلفسوفة  يمثو  

لوسوك كلإنوان ، كان لدولة  ثل كلولايات كلمدحدة  جموعة كبيرة  ن كلقوكنين ت ظم ك
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ية عرضية  ثل كلإعفايكت كلرئاتية، يالمعجية يمنن أن ئا إجركيكت كتدث تم إد،ال م 

نقارنها بالإعفاي كلرئاتو ، حيوث أن أصول كلإعفواي  ون ،وارج كلإجوركيكت كلقانونيوة 

ي    اورة كلمحا   يو  كلمحنموة،  كلعادية. كلإعفاي لا يمنن توقعه، ولا يسعب دورك  

 نن كلحصول عسيه ب ن وتيسة  داحة لسمحا   ،ول كلمحاكمة.حيث أنه لا يم

م كلطبيع ، لنن كلإعفاي كت لا يد،ل ي  نطاق نواطات كلعالِ بالمثل، ،سق كلمعجي

لسقانون، وإنما هو  " خالفاً"لس ظام كلقانون : يالإعفاي لي   كلرئات  لا يونل ،رقاً

ل ظام كلقوكنين كلطبيعية، وإنما  "،رقاً"كل ظام كلقانون . إذن كلمعجية ليوت  "،ارج"

أن كلمعجووية  " اينوول ليفووين". وبووونل آ،وور يوورى )1(مهووذك كل ظووا "،ووارج"هو   وون 

 دهنة له، لأنه لو كيدرض ا أن لقانون كلطبيعة، لن ها ليوت  م  "contrary to خالفة "

قوكنين كلطبيعية غير شمولية، بمع ا أنها لا تغط  إلا كلأتباب كلطبيعيوة، يسوي  ه واك 

يمنون أن يحودث، لأنوه لا يويكل  تعارض إذن ي  كيدركض أن حدث  ودحيل ييييائياً

 . )2(دك،ل نطاق كلممنن   طقياً

 "هيووم"و لسمعجية  ع تصوره لسووببية، يو "هيوم" ن جانب آ،ر لا يدوق تعريف 

 يرى أن كلوببية  جرد كقدركنات  دنررة، ي حن نقول أن كل ار تحرق لمواهدكت ا  وركرك  

أن كلحرق يعقب كل ار، يسي  ه اك تبرير عقون  لضرورة كلحرق وإنموا هو   وتنركرك  

 "هيووم" ثل هذك كلذن يدصوره   من اً  جرد عادة نفوية نو ت  ن كلدنركر. إن كوناً

، وكلم اتوب لم وع لا بد أن يومح ب ن حدث كتودث ائ  لا أن يم عوه أو يعدبوره ،ارقواً

، لنن عسيه كندقادكت قوية لسغاية،   هوا ياًكلمعجيكت هو كل موذج كلحدم  كلمغسق تبب
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 :"كوارل بووبر"كموا يقوول  "كنفدواح كلعوالم كلفيييوائ "، لأن نفيه للإركدة كلحرة ليو اً

ن يخدوار ولوي   جموعوة . يالوخص هو  َ )1("لاتم ل ا لن  نفور كلحرية كلإنوانية"

كلووخص  "إد،وال" ن كلذركت  حنو ة بقووكنين توببية  غسقوة، لنون إذك تومح ا بوو 

س ا تيدك   "تيد قدل تعدك  " :لدفوير يعسه كلجودن ي  قول ا يسمواذك  : وؤلية كلقدول وحم 

خدووار لدفوووير حوودث كتوودث ائ   ووا  با،دصووار، ريوو  لا نووومح بإد،ووال أن ياعوول  م 

 يؤدن إلا إننار كلإركدة كلحرة.  كلمعجيكت ب اي عسا أن كلعالَم نظام  غسق تببياً

كآيووة "هووو حصووره دلالووة كل بوووة يوو   "هيوووم"يووف و ووع ذلووك، يال قوود كلأهووم لدعر

، أو بدعبير آ،ر: نظرته آية كل بووة  ون   ظوور وكحود، وهوو عوقدهوا بقووكنين "كلنبرى

عن  كلطبيعة. ي  حين أن كآية لا يودرا ييها أن تنون ،ارقة لسخبرة كلإنوانية، يضو  

ل كلووياق كلثقواي  أن تنون ،ارقة لسطبيعة نفوها. كما أن للآية كلصوغرى دلالوة دك،و

حققوة ندوقوع ، يإنقاذ طفل  ون حاد وة  م تما اً "هيوم"كلذن نو ت ييه، وهو  ا يهمسه 

عداد م يحدث ش ي  نجاته   ها؛عدم  باحدمال كبير جدك   كدوقوف كلوويارة يجو ة  غير  م

وو هووو آيووة، وتوودقرأها أ ووه وكثيوور   عو ة/إشووارة/عبرة  وون كلسووه  ان حولووه عسووا أنهوو م 

نفعالية لنن ليوت باطسة  ن كل احية كلإتددلالية(، وتدحمده عسا ) عظمها جوكنب ك

 كل جاة حدا إن عسمت بعد ذلك ب ن توقف كلويارة له تبب طبيع . 

ي هم  وا يو  ويدل دلالة صحيحة عسا ع اية كلسه بخسقه،  ،هذك كلحدث آية صغرى

 عية.ولي   دى ك،دويها عن كلقوكنين كلطبي "كلدلالة"كآية صغرى أو كبرى هو 

: عو ة ذكت دلالة قوية عسا أن صاحبها وعسا ذلك ينون تعريف كلمعجية كلمم  سح 

دسقو  لسمعجوية لا بود أن ينوون صواحب نظورة  ن ع د كلسه. وهذك يع   أن كلمم  رتل   م 
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دي ية لسعالم، أن:  ؤ ن بخسق كلسه لسطبيعة وب نه يمد كلبوور بموا هوم يو  حاجوة إليوه، 

لقطع كلعذر. هذك هو كلإطار كلثقاي  لسمعجية  رتو   وعسا رأ  ذلك كلهدكية، ييرتل

ن لا يفهوم كآيوة كلصوغرى لا َ و عن كلإطار كلثقاي  كلمعاصور، وعوادة   كلمخدسف كثيرك  

ن ريضها لودة دلالدها. هذك أليم عسا  َ  يفهم كلمعجية، لذلك يعقب كلمعجية عذكب  

ة ذكتيوة، لنوون هووذك لا يع و  أن كلمعجووية حالوة ذكتيووة )بول كآيووة كلصووغرى ليووت حالوو

كلموضوع يطول ولي   حسوه ه وا( بول ه واك  حدووى  وضووع  ي قسوه كلمعاصورون 

 لسمعجية، وهو  ا ت  اقوه كآن. 

 

 :  صدكقية نقل كلمعجية -2

 "هيووم"حيث أن كلمعجيكت بطبيعة كلحال حدث تواريخ    قوول بالروكيوة يضوع 

 "،رق قوكنين كلطبيعة"يض : إ ا أن يقول بالمعجية بدعريفها كلدحر ،كلقار  ي    تق

 ب كلروكة ببواطة. نذ  أو يم 

 ن ش ن كلروكية أو كلوهادة بوونل عوام، يالووهادة  "هيوم"يقسل   ن حيث كلمبدأ

كلخبرة وحدها ه  كلد  "ليوت إضاية  عريية بجوكر كلخبرة، بل ه  تابعة لسخبرة، يو 

كلبوور تميول يو  كلعوادة . ولولا أن كلخبرة قالت ب ن )1("تعط  كلوهادة كلبورية تسطة

كلإ،بار بالصدق وكلاتدقا ة، وكلووعور بالخجول  ون كووف كوذبهم: لموا ك وا أولي وا 

بع  كلوروا كلأتاتية لقبول كلوهادة،  "هيوم". ويضع )2(كلوهادة كلبورية أدنا  قة

ة، ولي  لهوم  صوسحة سيمك ن ينون كلروكة أو كلوهود بالعدد كلناي ، وذون طباع ت
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يهو  ولايداً . وإذك كان كلحدث غريباً)1( ا، وعدم كلدردد ي  كلوهادة بيعمٍ ي  كلإدلاي 

ع ود ا يقوال لوونان إقسويم حوار  -وهوو  ثوال هيووم-،  وثو  "شهادة قوية"بحاجة إلا 

. يما بال ا لا يحدث ع دهمبحدث تجمد كلماي ي  إقسيم بارد. وهو حدث طبيع  لن ه 

مة ووس  ه وا  م  "هيووم"  يقودم "طبيعوة،وارق لس"لو كان كلمحدوى كلم قول هوو حودث 

إن أن شهادة لا تنف  لإ بات  عجية إلا إذك كانت كلوهادة  ن كل وع كلذن "صريحة: 

 ون كلوكقعوة كلدو  تحواول إ باتهوا، وحدوا يو  هوذه كلحالوة  ينون كذبها أكثور إعجواتك  

 وع   د اتوباً جوة كلأقووى وحودها يقي واًجو  وتعطي وا كلحم يحصل دح   دبوادل لسحم 

. وعسوا ذلوك، أن شوهادة هوذه كلدو  )2("كلقوة كلباقية بعد طرح كلقوة كلأضوعف درجة

  ولأن هوذك كلجويي إبوودمولوج  "،ورق قووكنين كلطبيعوة"ينون تنذيبها أصعب  ن 

 يدعسق بطبيعة كلمعرية كلبورية ت فرد له يقرة قاد ة لسرد. 

لم يوجد " يري  أن وجود لوهادة  عدمدة لمعجية  ا، إذ "هيوم"يإن  أ ا عمسياً

أن شوهادة، لصوالح "، و)3("عجي قائم عسا بي ة بمثل هوذك كلاكدموالكلبدة أن حادث  م 

. وتوبب هوذك )4(" ون أن نووع، لوم تبسو  حود كلاحدموال ناهيوك عون كلإ بوات  عجيةٍ 

 ص ي  كل قاا كلدالية:سخكلري  يد

 ن لا ريب ي لا يمنن أن نجد ي  كلداريخ كسه  عجية يوهد لها عدد كاا  م   (1)

و ن تو ة حوهم وتربيدهم وعسمهم، بما يضمن ل ا عدم وقوعهم يريووة لسووهم، و م 

يدمدعون بالنمال كلذن لا  رية ييه إلوا حود يضوعهم يووق أن شوبهة يو  إركدة ،ودكع 

ن لديهم رصيد وشهرة ع د كل وا  كبيورين إلوا حود أنهوم تيخوورون كآ،رين، و م  
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لوكقعة عس ية، وي    طقة  عروية يدحدم لديهم، وأن تنون ك لو ككدوف ا أن كذبٍ  كثيرك  

 كوف كلييف ييها. 

 ون  لخبرت ا كلووابقة و وا هوو  عدواد، وكلمعدواد أكثور كحدموالا   كلأيضسية دكئماً (2)

 كلغريب. ولا بد أن نقاوم شهوت ا ي  كل يوع نحو كلغريب وكلمدهش. 

مددين ينوون لا يمنن كلثقة ييها، لأن كل كلوهادة كلمدعسقة ب  ر دي   ،صوصاً (3)

ويدصور رؤية  ا لا حقيقة له، وقد يعرا أن  ا يرويوه كواذب ويثوابر "، عادة  دحمواً

 . " ع ذلك عسيه،  ع أيضل كل وكيا ي  كلعالم، بهدا تعييي قضية بالغة كلقدكتة

 وحظ بويرة ع د كلأ م كلهمجية كلجاهسة.كلروكيات كلمعجية وكلخارقة تم  (4)

إيجابيوة  كسها تسبية إلا كلأولوا، كلدو  تضوع شوروطاً نوحظ ي  كل قاا كلوابقة أن

 ووم  لقبوول كلمعجووية ولوو عسووا توبيل كلد وواتل، وتو بدأ بم اقوووة كل قواا كلوووسبية أولا  

 نفحص شروا كل قطة كلأولا. 

:  ن كل احية كلم طقية  واهدكت ا كلمدنررة لنون كلجمواد لا يودنسم لا كل قطة كلثانية

برر كلمودقبل كما هو  عسوم. و ن كل احية لاتدقركي لا يم برر عدم إ نان تنسمه، لأن كيم 

كلوكقعية يالحوكدث كلاتدث ائية بطبيعدها أو بحنم كلدعريف نوادرة كلحودوث، وهوذك لا 

 ون ريو  إ نوان حودو ها، كموا أن  يول كل وا  لسغريوب ونوور  "هيوم"برر  وقف يم 

نان صحة كلحناية برر ري  إ كلخركيات وكلأتاطير وإضاية كليوكئد لسحنايات لا يم 

كلأصسية. وإنما يحدم عسي وا كلدورون وكل ظور يو  كلحنايوة وعودم كلدووسيم بهوا إلا بعود 

 كلفحص كلدقيق ي  ضوي كلقركئن كلد  لا تمحصر. 



 

 
 

دون كلح  كلوسيم،  كلد  تجعل كلعاطفة كلدي ية كلوديدة حائو  و :أ ا كل قطة كلثالثة

 اب كلمعاصر، يو شك أن كلعاطفة عمو واًي  كل ق وه  كل قطة كلأشهر وكلأكبر ت  يرك  

عن رؤيوة كلحوق، لنون  تؤ ر عسا كلقركر كلإنوان ، وأن كلحما  كلقون يعم  أحياناً

ع د تطبيق هذك عسا أن حالة بعي ها )وه  ه ا جماعة كلصحابة( يو بد  ن كل ظر إلوا 

ين( تياق تسك كلحالوة، يسوم ينون كلصوحابة )وغيورهم  ون كلمقوربين للأنبيواي كلووابق

صفحات بيضواي ،اليوة  ون أن ديون توابق، وإنموا تربووك عسوا ديون و  و  كنفعسووك بوه 

وكتدقرت نظرتهم لحقيقة كلدنيا  ن ،ولوه قبول أن يو ت  كلودين كلجديود، وحدوا بعود 

كلدين كلجديد كوانوك يدوذككرون أشوياي  ون كلجاهسيوة لسدووسية، بول إن بعو  كلصوحابة 

أن يجعل لهم ذكت أنوكا، وهوو  صلى الله عليه وسلم ن كل ب  ع د ا كانوك حديث  عهد بنفر قد طسبوك 

 تمام كلإننار.  صلى الله عليه وسلمطسب شرك  جاهس  أننره كل ب  

لد ،ر بع  كلصوحابة  - ن ضمن أتباب أ،رى– هذه كلدربية وكلولاي كانت تبباً

دكيع بين عاطفة كلموروث كلنبار ي  كعد اق كلإتوم. إن لحظة كلإتوم كان يوبقها ت

وكلعاطفة كلدي ية كلجديدة نحو كلإتوم )ك ن قركر  صيرن يو  حيواة كلإنووان(، يسوم 

حادية طاغية لسدين وك ن كلصحابة نو وك ي    اخ إلحادن، ينن ه اك عاطفة جديدة أم 

بالعن ، كان كلصوحابة قبول كلإتووم يعريوون كلسوه، ويعريوون كلنثيور  ون كلمفواهيم 

 ع كنحركيات شركية لم ينن يم ظر إليها عسا أنها كذلك، و  اخ  ثول هوذك  كلإتو ية،

، أن أدعا إلا تنذيب كول "رؤية  ا لا حقيقة له"له عاطفده بطبيعة كلحال، وأدعا لو 

  عجية، ولي  إلا قبول عاطفة جديدة لم يمندب لدي ها كل صر بعد. 

، كلأ ر لي  كذلك أبودك  كل هذك عسا أتا  أن كلعاطفدين  دواويدين ي  كلنسفة، و

يالإتوم  نسف عسا  ودويات كثيرة، كمحاربة كلأهول كلمووركين كلمعدودين وبوذل 

كلمال وكلجهاد باتدمركر وكلدحس  ب ،وق  عي ة وغيور ذلوك، وصوبر كلصوحابة عسوا 



 

 
 

دون  كلجهاد أشهر  ن أن يموذكر. أ وا كلجاهسيوة ينوان بوتوع كلعربو  أن يعويش توعيدك  

كلسوه )ي  كدواب  "توشيهينو إييوتوو"دي ية كبرى، أو كما يقول  كلالدفات إلا قضايا 

لقد كان باتودطاعة كلإنووان كلجواهس  أن يحيوا هانرواً  رتواح ": (وكلإنوان ي  كلقرآن

، وهوذه "كلبال  ن دون كلحاجة إلا كلد به عسوا كلإطووق إلوا أصول وجووده كلخواص

لسمووركين بو ن كلسوه هوو كلغفسة عون كلخسوق ولات وه وهوو كلعبوادة عسوة توذكير كلقورآن 

 كلخالق.

 صلى الله عليه وسلمأن يوري  أن  عاصور لس بو   الركجح عقوو  يو ،لنسفة كلإتوم : نظرك  با،دصار

 كلإتوم، وألا ي ظر لمعجيته عسا أنها  عجية. 

يإن قيل إن روكة كلمعجيكت كلحوية كانوك بالفعل  وؤ  ين عاشووك يدورة طويسوة يو  

ن إيمووانهم  ابووت، أو أنهووم نووووك كلإتوووم؛ يووالجوكب أن كووونهم  ووؤ  ين لا يع وو  أ

، بول كلإيموان كو ن شوعور إنووان  يييود ويو قص، وقود بووب كلإ وام كلجاهسيوة تما واً

بوواب: كلمعاصوو   وون أ وور كلجاهسيووة، ولا ينفوور صوواحبها بارتنابهووا إلا "كلبخووارن 

، ودلائل كل بوة كانت عسا رأ  تيادة كلوعور كلإيمان ، ويو  نفو  كلوقوت "بالورك

بوووة وللإيمووان، يقوود كرتوود عوودد  وون كلصووحابة بعوود حاد ووة كلإتووركي  حوول ك،دبووار لس 

، دكئمواً . وكما أن كلجهواد كوان قائمواً، وه  أ ر  خالف لسعادة كتفاقاًوكلمعركج  ثو  

يسم يؤ ن كلصحابة وجاهودوك لفدورة  وم كطمر ووك ي ظوروك إلوا أيعوال نبويوة عسوا أنهوا 

كانوت  وودمرة، وهوذه  ، وإنموا كلنسفوةصلى الله عليه وسلم عجيكت بوبب تقديوهم لووخص كل بو  

  .بإيركا )ي  نظر هيوم( كلنسفة تدعادل عسا كلأقل كلعاطفة كلدي ية كلمدحموة أحياناً

كلأوقات كلعصيبة كلد  ي ت  كلوح  ييها بو وك ر ،فيوة كلحنموة، أيضاً و ن كلنسفة 

 ة ثل قبوول صوسح كلحديبيوة، أو تونوت كلووح  لفدورة عون حودث عظويم  ثول حاد و



 

 
 

قات لا تواعد عسا كلأقل كلعاطفة كلمدحموة. كما أن كلقرآن قود كلإيك، كل هذه كلأو

وأن كآيات )كلمعجيكت( ليوت  ن ع ده، بل  ن ع د  صلى الله عليه وسلمعسا بورية كل ب   أكد كثيرك  

بس  عن كلسه يحوب، هذه كلصورة لا تدعونا كما هو وكضح إلا كلقول ب ن كلسه، وأنه  م 

قودركتهم كلإدرككيوة وأوهمودهم عاطفة دي ية  دحموة تقديوية ع د كلصحابة أضوعفت 

هو تصووير كلإيموان كلودي   باعدبواره لحظوة  "هيوم"بالباطل. إن كلخط  كلذن وقع ييه 

 وا قبسهوا،  ثسموا تصوور كلأيووم  حماتية تحدد  ا يركه كلإنوان بعودها وت وويه تما واً

غيور كلنوتينية توبة كلبطل أو كنقطاعه عن كلجركئم لدكيع أ،وقو  كسحظوة عرضوية تم 

 جرى حياته للأبد. 

: توببت كلثورة كلعسميوة وعصور كل هضوة يو  جعول كلعقول أ ا كل قطة كلركبعة ي قول

 ن  "هيوم"ع د  شديدك   عسا أن عقل آ،ر، ونرى بوضوح كندقاصاً كلأوروب   ودعسياً

عقسية كلإنوان  ا قبل كلعسم )أو كلدومية كلدق يوة: كلبودكئيين(، أو تووي تصووير لحوالهم 

، كلذن قوال أن كلووعوب كلبدكئيوة لا تعورا "جون لوك"كبير كما ع د يدل عسا جهل 

وغيوور ذلووك  وون كلأقوووكل كلمووردودة كآن  وون قطاعووات  عرييووة كثيوورة،  ثوول  ،كلوودين

كلأنثروبولوجيا وعسم كلإجدماع كلدي  ، بل حدا عسم كلو ف  كلدطوورن كلوذن يودر  

دماع كانت كل ظرة توسبية ! رغم أن ي  بدكية كلأنثروبولوجيا وكلاجحضور كلدين دكئماً

يعدقود كثيور  ون عسمواي كلأنثروبولوجيوا "، حيوث كوان "هيووم"لسبدكئيين وتووبه نظورة 

وكلاجدماع وبخاصة كلأوكئل   هم أن كلرجول كلبودكئ  عواجي عون كلدفنيور كلدجريودن 

ويوري  كلعسمواي كلمحود ون هوذه  وتنوين كلمفهو ات وكلدصوركت كلعا ة كلنسية...

دحيية، ويب ون ريضوهم عسوا ،بورتهم كلخصوبة كلطويسوة بالووعوب كل ظرة كلضيقة كلم

.بول إن )1("كلبدكئية، ودركتة أنواقهم كلدي ية وآركئهم عن كلنون ونظرتهم إلا كلحيواة
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، وهوذك يودل بع  كلطبيعانيين وكلماديين يذهب إلا أن كلإنوان كلبدكئ  كان طبيعانياً

يو    هجيوة كلدفنيور بي  وا  ابهاًعسا أنهم وجودوك توو -ولا أوكيقهم عسيه –ي  نظرهم

وكقوع يو   "هيووم"يوإن  ؛. ولوو صوري ا كل ظور عون ذلوك كلنووم كلعوام"كلبدكئ "وبين 

كلمثل كلعسم  كلأكبر ع د  عظم يوتوفة عصور  كلذن يمعد "نيوتن"إشنال ،اص أ ام 

نفوه كان يقوول بوالمعجيكت، وبو ن كلسوه ،سوق كلعوالم بطبيعوة  "نيوتن"كلد وير، إذ أن 

، كلنيميائ  كلو ع، بل  عظم كلمفنرين كلنبار كلذين "روبرت بويل"، وكذلك كلحال

ون ي  كلدعسيم وكلدربية وحم  "هيوم"لدى  كلقدوةبمثابة كانوك ك ي  عصر كل هضة وروظه

قود تعسمووك عسوا يوود  وويحيين  وؤ  ين بوالمعجيكت، ويعدبورون كلمعجوويكت  ،كلورأن

بوو نهم  "هيوووم"كت يقووط. يهوول يقووول كلودليل كلأشووهر عسووا وجووود كلسووه لا عسووا كل بوو

 همجيون  

 وكآن...

لم اقووودها  وون  ل  ،ووذ  ثووالا  و :كلوووروا كلوووكردة يوو  كل قطووة كلأولووا نعووود إلووا

)وبالم اتوبة، يقود ريو   صلى الله عليه وسلمكلمعجيكت كلحوية كلنثيرة كلم قولة عون كل بو   حمود 

 ووم ، باعدبووار أن كلعوورب كل وواقسين ع ووه  وون كلأهيوووم  عجوويكت كل بوو  كلحوووية تما وواً

، يقد أ،رج كلبخارن عن كلصحاب  جوابر صلى الله عليه وسلمية(، وهو ح ين كلجذع إلا كل ب  مجكله

أو  أن كل ب  و صسا كلسه عسيه وتسم و كان يقوم يوم كلجمعوة إلوا شوجرةٍ " :بن عبد كلسه

 ،  و أو رجل و : يوا رتوول كلسوه : ألا نجعول لوك   بورك   نخسة، يقالت ك رأة  ن كلأنصار

ا كان يوم كلجمعة ديع إلا كلم بر، يصاحت كل خسة ، يسم  برك  قال: إن شردم، يجعسوك له 

ه إليه يرن أنين كلصب  كلذن ،  م نيل كل ب  و صسا كلسه عسيه وتسم و يضمصياح كلصب 

.  وهو   عجوية "، قال : كانت تبنو  عسوا  وا كانوت توومع  ون كلوذكر ع ودهايونن

ح ين كلجذع  عط   حمدك  أم " :يعدبرها كلإ ام كلوايع  أكبر  ن إحياي كلموتا، يقد قال



 

 
 

 كلجذعم  له كلم بر، حن   يئَ له كلم بر، يسما هم  يئَ كلذن كان يقف يخطب إلا ج به، حدا هم 

. يهوذك كلحودث )1(" ون إحيواي كلمووتا أن ]حدا تمع صووته، يهوذك أكبور  ون ذلوك 

يخالف ،برت ا كلمعهودة عن كلجماد، وشهده عودد  "تنسم كلجماد وتفاعسه وكنفعاله"

وقود ورد  ون "يقوول عون هوذك كلحودث:  لأهول كلدواريخ، يوابن كثيور  وثو   قاًكاي  طب

حديث جماعة  ن كلصحابة بطرق  دعددة تفيد كلقطع ع د أئموة هوذك كلوو ن ويرتوان 

 ح ين كلجذع وكنوقاق كلقمر نمقل كل   هما نقو  ". ويقول كبن حجر: )2("هذك كلميدكن

لوك  ون أئموة كلحوديث دون غيورهم ن يطسع عسا طرق ذيفيد كلقطع ع د  َ   ودفيضاً

ح وين كلجوذع  أن ] وأ ور كلح انوة". ويقول كلبيهق : )3("ن لا  مارتة له ي  ذلك م  

. وغيرهم  ن )4(" ن كلأ ور كلظاهرة وكلأعوم كل يرة كلد  أ،ذها كلخسف عن كلوسف

 كلأئمة كلقائسين بدوكتر هذك كلحدث. 

لا   تو عدبر أن  ، وت ويلا  ولوي   دووكترك   ت عدبر نقل هذك كلخبور نقول آحواد لن    ت ي 

و صلى الله عليه وسلمكل ب   مت إلوا بعضوها كلوبع  تدصول إلوا لم يم قل ع ه  عجويكت أ،ورى إذك ضم

 .)0(كلدوكتر

روى هوذك يقود ، يمون حيوث كلعودد   هول ت طبوق أم لا "هيووم"  ظر ي  شروا لو

كلحديث عورة  ن كلصحابة عسا كلأقل، بعضهم رأى كلحدث بحاتده وبعضهم تمع 

دهاره بين كلصحابة، وهو ي  هذه كلحالة بمثابوة  وؤرخ لسحودث، وقود يقوول به بعد كش

تو جد  "هيووم"أن هذك كلعدد غير كاا بال وبة لوه، لنون أن عودد تيوودرطه  "هيوم"

                                                           
 .(آداب الشافعي ومواقبه)ح في كتابه أخريه ابن أبي حات  عن الشافعي بسود صحس (1)
 ط. إحساء التراث. 7/141ابن كنسر، البداية والوهاية،  (2)
 .7/712ابن حجر العسقلاني، فتح الباري،  (4)
 .2/774البسهقي، د ئل الوبا ، دار الكتب العلمسة،  (1)
حكه  كلهي متهااتر هها إلهى كما نض  آحاد الموقا   )المااقف الج ئسة( عن شجاعة حهات  الطهائي لوصهل  (7)

 شجاعة هذا الشخ ، كما قرر المواطقة.



 

 
 

خبوورين بالحوودث، وكلعبوورة يوو  كلأ،بووار هووو كلقووركئن لا بدوكطووؤ كلمم    طقيووةكحدماليوة 

 ارتوها كلمؤر،وون لدصوحيح كلخبور كلم طق! و ن  م يالمقابسة ه ا بين كلقركئن كلد  

ي  قري ة إ نان تنذيب كلخبر عسا يد صوحابة آ،ورين  . ت  ظر  ثو  "هيوم"وشروا 

أن نصر كلسه لهم وتمن هم )وقيموة كلقورآن وتو  يره( بعود  ، ،صوصاًصلى الله عليه وسلملات وك كل ب  

 ون كلمعسووم  ه ون  جورد حاد وة   قولوة لدوابع ، كموا أنو وياة كل ب  أبس  دلالة قطعواً

، ونمقوول عوو هم أن هووؤلاي كلصووحابة )وكلعوورب جمسووة( يمقدوون كلنووذب جوودك   يواًتاريخ

ركجعات لدثبيت كلأ،بار، بل وكل ه  عن كلدحديث بما قد يثيور يد وة. هوذك  ون ناحيوة  م 

كلصدق، أ ا  ن ناحية كلوهم بوبب كلعاطفة يقد رددنا عسيه قبل قسيل. تو جد أن هوذه 

أو  "وجوود عودد كواي "دواريخ ولوي  شورا كلقري ة كلداريخية ه  كلمعمول بها ي  كل

لا يورى عقونيوة إلا كلعقونيوة  -لا يمنن أن يدوير ي   عظم كلدواريخ–شرا ع صرن 

، وك ن كلنمال  فهوم عسم   حفوظ. أو "كلنمال"أو  "كلدربية وكلعسم"كلأوروبية هو 

لوو  رصيد وشهرة ع د كل ا  كبيرين إلا حد أنهم تيخورون كثيرك  "شرا تعوف  هو 

، وهو شرا  د اق ، لأن شهرة هؤلاي كل ا  و ناندهم بين "ككدوف ا أن كذب لديهم

، كموا أن كول  وا هوو  طسووب هوو نقول ،بور كل ا  ودوكيعهم ه  أ ر تواريخ  أيضواً

بهوذه  بالح   ن أيركد يحوب. وإلا  ن كل احيوة كلم طقيوة يمنون أن يقوال أن رجوالا  

بوبب تسطدهم بين كل ا ، وهذك  كلأوصاا  ن كلطبيع  أن ينون لهم غرض تيات 

 تيؤ ر عسا شهادتهم. 

 

 كلأتا  كلإبودمولوج  لاعدركضات هيوم: -3



 

 
 

إن كهدمام هيوم بطبيعة كلمعرية وكلاعدقاد كلبورن وبالحدود كلصحيحة لسقدركت "

كلإدرككية للإنوان هو  ا حفي كندباهه إلا كلموضوعات كلجيئية كلد  عالجها ي  كدابه 

له  حسوه يو  هوذك  (عن كلمعجيكت)، وكلفصل كلعاشر: (ة كلبورية بحث ي  كلفاهم)

ي  كلمعرية تيؤ ر بودة عسا قيموة  "هيوم". لذلك ي قد يسوفة )1("كلموروع كلأوتع

لا يوعه كلمقوام، لنون تو ندف   ججه ي  كلمعجية، لنن هذك كلموضوع طويل جدك  حم 

 "هيوم"يقد ذكرنا أن تعريف دمونين بالعسم وكلمعرية كلعسمية. كلمم  جدك   ه ا ب قد يهم  

 لسمعجية عسيه إشنالات قوية، لنن لم نذكر نديجة هذه كلإشنالات عسا كلعسم.

 "هيوم". بونل آ،ر: عجي عجي هيوم عن كلدفريق بين كلمعجية وكلأعجوبةوه : 

عن كلدفريق بين كلمعجية وكلموحظة كلواذة ي  كلعسم. يقد بي ن ييسووا كلعسم كلنبير 

أن كلعسموواي يعيوووون يوو  أنووواق ي ظوورون بهووا لس ظريووات كلجديوودة  "تو ووا  كووون"

)بوواركديم(، أن قوكعوود ضووم ية يدفووق عسيهووا كلعسموواي ويوووسمون بهووا  وون أجوول كلوودعسم 

و مارتة كلعسم نفوه.  م ت ت  كلموحظة كلواذة )كلجديدة( كلد  تخالف  ا هو  عداد 

 ظريوات كلقديموة عون شاذة أ،ورى )أن تعجوي كل لحقدها  وحظات   ن نظريات، يإذك 

ها( تيوكجه كلعسم  ورة عسمية جديدة بقركر تدريج   ون كلعسمواي، إذ تويحدث ئكحدوك

وبوين أنصوار  ؛قسسين  ن قيمة كلموحظات كلوواذةأت ة بين أنصار كل ظرية كلقديمة كلمم 

كلدصور كل ظرن كلجديد، حدا ي دصر كلباركديم كلجديود يو  كل هايوة )أو يعويش كلقوديم 

 كما كتددرك بع  يوتفة كلعسم عسا تو ا  كون(.  اًوكلجديد  ع

لسممارتوة كلعسميوة، لأنهوا  شوهيرك   ، ظست  بواد  كلفيييواي كل يوت يوة باركديمواًيمثو  

وذكت قدرة ت بؤية عالية. لنن جايت كلموحظة  ، ن كلمونوت وكتعاً يورت نطاقاً

يف  ما يخوالف عن  دكره حول كلوم  بونل طف كلواذة حيود كوكب عطارد قسيو  

                                                           
(4) Reported miracles p. 77 



 

 
 

ت بؤكت كل ظرية كل يوتي ية، و ع  وواهدكت أ،ورى شواذة حود ت كلأت وة بوين كل يوت يوة 

 وكلأي ودي ية. وه ا ينرتان  همدان: 

يخدبوره كلعوالمِ، أن أن  بين كلعسمواي لوي  أ ورك   إن وجود إطار  دفق عسيه ضم ياً -

 "شهادة"سها، وإنما يوسم بها كو كلعالمِ لا يخدبر  باد  كلفييياي كل يوت ية كسها وتبعاتها ك

لهوا )و ون ه وا  صوحيحة، يال قول  د صول يو  كلخبورة إن لوم ينون توابقاً "روكية"أو 

ظهرت كل يعة كل وبوية ي  كلعسم، إذ أن كلمورو ات أو كلقوكعد بين كلعسماي تدؤ ر ي  

(. )1(حنمهم عسا كل ظريات، لنن هوذه كل قطوة تحدواج  عالجوة ،اصوة لا تهم وا ه وا

عوون أن تنووون  صوودر كلمعريووة  م أن كلخبوورة لا توووبق كل قوول عسووا كلأقوول يضووو  كلمهوو

لسووهادة أو كل قول  ون حيوث كلمبودأ يم وع أن  "هيووم"كلوحيد. وهذك يع   أن ريو  

  مارتة عسمية. 

( ،فيواً لسمعجية )كلمد  رة بالحدميوة كل يوت يوة تو  رك   "هيوم"إذك كلدي  ا بمعالجة  -

، لأن ،برت ووا كلدوو  "،ارقووة لسقوووكنين كلطبيعيووة"دبارهووا توو م ع أن  وحظووة شوواذة باع

. وإلا عسوا "يخرقهوا"تادت لفدورة طويسوة )،بورة كلعسمواي ه وا( جواي  وا يخالفهوا أو 

 لسدفرقة بين كلمعجية وكلأعجوبة )كلموحظة كلواذة(.   قبولا   أن يضع  عيارك   "هيوم"

* * * 

 

                                                           
، مهن إصهدرا  مركه  بهراهسن. فسهه معالجهة شهاملة لههذه الوقطهة، (نحها مهوهو وصهفي للعله )انظر كتابوها  (1)

ا  ه وأيضا ا لعرض آراء فلاسفة العل  وتأاسر تاما  كهان علهى م  الو عهة  ىوردي عله ،ن بعهده ونقهد أفكهاره أيضها
 الوسباية والو عة العلماية )الج ء المعروض أعلاه من أفكاره الصحسحة(.


